
اعتصـــام  في البـــال.. مخـــاوف علـــى
المسار الديمقراطي في تونس

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يبــدو أن المســار الســياسي في تــونس والنجاحــات الــتي حققهــا هــذا البلــد العــربي الــذي انطلقــت منــه
الثورات العربية مطلع ، لم ترق للبعض داخل البلاد وخارجها أيضًا، ما جعل المناورات والخطط

لاستهدافها تتواصل دون انقطاع، ما دام الهدف لم يتحقق بعد.

ــان والحكومــة والعمــل علــى ــاورات، الســعي لبــث الفــوضى في البلاد واســتهداف البرلم آخــر هــذه المن
إسقاطهما وتغيير دستور فبراير/شباط ، في إطار ما سمي بـ”ثورة الجياع”، ما جعل العديد من

التونسيين يتذكرون اعتصام الرحيل صيف سنة ، الذي عطل الدولة وكاد أن يعصف بها.
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النهضة تندد
هـذه المنـاورات الجديـدة، جعلـت حركـة النهضـة التونسـية – صاحبـة أغلبيـة مقاعـد البرلمـان – تسـا
بالتنديد بها، حيث ندد مكتبها التنفيذي بالحملات المشبوهة الداعية إلى الفوضى واستهداف البرلمان

ورئيسه راشد الغنوشي (زعيم النهضة)، مشيرة إلى أنها تربك المسار الديمقراطي في البلاد.

وجـاء في بيـان المكتـب الصـادر مسـاء أمـس الجمعـة، “نسـتنكر كـل التصريحـات والممارسـات السياسـية
الــتي تغــذي الخلافــات وتضعــف مجهــودات الدولــة في الســيطرة علــى وبــاء كورونــا وتحقيــق الاســتقرار
الاقتصـادي والاجتمـاعي”، كمـا أدان البيـان “الحملات المشبوهـة الداعيـة إلى الفـوضى الـتي تسـتهدف
مجلـس نـواب الشعـب ورئيسـه، وتسـعى لإربـاك المسـار الـديمقراطي وإضعـاف مؤسـسات الدولـة، في

ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية”.

، يسعى القائمون على هذا البيان إلى تكرار ما حصل صيف سنة
واعتصام الرحيل الذي نظم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي

كــبر أحــزاب الائتلاف الحاكمــة في تــونس، يعلــم بوجــود يفهــم مــن بيــان حركــة النهضــة الإسلاميــة، أن أ
مخططـات تهـدد مكاسـب الثـورة، ومـا تحقـق مـن إنجـازات علـى المسـتوى السـياسي والـديمقراطي في

. البلاد منذ يناير/كانون الثاني

يــد وتــرى النهضــة أن اللعــب علــى بــث الفــوضى والتشكيــك في مؤســسات الدولــة، مــن شأنــه أن يز
الأوضاع سوءًا في تونس في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الح الذي تمر به أسوة بالعديد من

دول العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.

مــا يحــدث اليــوم مــن تشكيــك وبــث لخطــاب العنــف، وفــق النهضــة والعديــد مــن التونســيين الذيــن
يوافقونها الرأي، ليس في مصلحة أي طرف، سواء كان في الحكم أم في المعارضة أم المجتمع المدني، لأن
اســتهداف الدولــة ومؤســساتها ومقوماتهــا هــو اســتهداف لتــونس ووحــدة ترابهــا ومصــير التونســيين

المشترك.

الانقلاب علــى البرلمــان والحكومــة وتكليــف
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الجيش بالقيادة
بيــان النهضــة وتجنــدها للــدفاع عــن مكاســب الدولــة، جــاء نتيجــة حملــة موجهــة لاســتهداف البرلمــان
كــدت مــن خلال بيــان تســعى العديــد مــن الأطــراف المجهــول لترويجــه بين التونســيين والحكومــة، تأ

ودفعهم لتبني نقاطه والبرامج التي سطرها.

هـــذا البيـــان يـــدعو إلى تشكيـــل “هيئـــة إنقـــاذ وطـــني” تتكـــون مـــن قضاة ومحامين ورجـــال أعمـــال
وخبراء وضبـاط في الجيـش والأمـن ومـن وصـفهم بالشرفـاء المنـاضلين مـن شبـاب الثـورة والمظلـومين

والمحرومين من أبناء الوطن.

بعــد ذلــك، يتــم عــزل الحكومــة الــتي يرأســها إليــاس الفخفــاخ ومجلــس النــواب الــذي يرأســه راشــد
الغنــوشي، وتكليــف الجيــش مؤقتًــا بتســيير شــؤون البلاد، ويــرى أصــحاب البيــان أن الحــل يكمــن في

الحكم الذاتي عبر الديمقراطية المباشرة دون تدخل السلطة المركزية.

نادى البيان بضرورة “تصعيد التظاهرات السلمية وتنظيم ملتقيات للتنديد بالفساد وعرض البديل
مــع حضــور خــبراء مختصين في الميــادين المعنيــة بمــا في ذلــك القضــاة والمحــامين والتغطيــة الإعلاميــة
بجميــع الصــفحات ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي والالتفــاف حــول ثــورة الجــوع”، إلى جــانب، تأليــف
قــادة مــن الشبــاب يقــودون المســيرات وإعــداد تنســيقيات حمايــة ثــورة الجــوع وربطهــا بقــوى الأمــن

https://www.facebook.com/brahem.sami/posts/10222465271686360


والقيام بإضراب مالي عبر سحب جميع الأموال في البنوك والحسابات البريدية.

أما عن أهداف هذه المجموعة المجهولة، فهي حل الأحزاب الحاكمة والبرلمان والمطالبة بمحاسبتهم،
وتعليـق العمـل بالدسـتور ومراجعـة قـوانين مـا بعـد الثـورة وإعـادة صـياغته والمصادقـة عليـه باسـتفتاء

شعبي وتحرير الإعلام من هيمنة اللوبيات والولاء السياسي.

اعتصام  في البال
يسعى القائمون على هذا البيان إلى تكرار ما حصل صيف سنة ، واعتصام الرحيل الذي نظم
أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يُعد أعلى سلطة منتخبة في البلاد، وفي عدة مدن

تونسية أخرى أبرزها سوسة وصفاقس، عقب اغتيال السياسي اليساري محمد براهمي.

وطــالب الاعتصــام، آنــذاك، بحــل الرئاســات الثلاثــة وهــي المجلــس الــوطني التأســيسي وحكومــة علــي
يـة وتشكيـل حكومـة إنقـاذ وطـني، وقـد دعـا إلى هـذا الاعتصـام حركـة تمـرد العريـض ورئاسـة الجمهور
أسوة بحركة تمرد في مصر وشارك فيه ائتلاف الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى والاتحاد العام

التونسي للشغل وأعضاء مستقيلون من المجلس الوطني التأسيسي.

هذه التحركات المشبوهة ومحاولة تكرار تجربة يوليو ، أثارت حفيظة
العديد من التونسيين

حاول المعتصمون الضغط على النهضة للخروج من الحكم رغم فوزها بالأغلبية في انتخابات شفافة
هي الأولى في البلاد، ما جعل البلاد تدخل في أزمة سياسية خانقة، لم تخ منها إلا بعد الحوار الوطني
الـذي اسـتقالت علـى إثـره حكومـة علـي العريـض وتقلـد علـى إثـر ذلـك مهـدي جمعـة منصـب رئاسـة

الحكومة.

في تلك الفترة، التي عرفت فيها البلاد أزمة سياسية وأمنية، عوض أن يلتف الجميع حول مؤسسات
الدولة في مقاومتها للإرهاب وتأجيل الخلافات السياسية، عملت عدة أطراف على استغلال الوضع

بهدف إرباك البلاد وإحداث تغييرات أساسية في قواعد اللعبة السياسية.

حـاولت الأطـراف الـتي فشلـت انتخايبًـا أن تنقـض علـى السـلطة وتسـحب البسـاط من تحـت أقـدام
الأطراف الشرعية التي انتخبها الشعب، دون أن تهتم بمستقبل البلاد ولا المآلات التي يمكن أن تصل

له نتيجة الفوضى المنتظرة.
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رفض كبير
هــذه التحركــات ومحاولــة تكــرار تجربــة يوليــو ، أثــارت حفيظــة العديــد مــن التونســيين، في هــذا
الشــأن قــال البــاحث التــونسي الأمين البــوعزيزي في تدوينــة لــه علــى صــفحته الخاصــة علــى موقــع
التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الثورات الاجتماعية لا يقودها أعداء الديمقراطية ولا تحرض عليها
الصـفحات المدعومـة بـاليورو والـدولار، سـبعطاش (في إشـارة إلى الثـورة) حاملهـا اجتمـاعي ومضمونهـا

اجتماعي لذلك ألبستكم السفساري (لباس تونسي تقليدي ترتديه المرأة)”.

مــن جهتــه كتــب الناشــط الســياسي التــونسي الحــبيب بوعجيلــة “الأخبار الموثوقــة والملاحظــة بــالعين
المجردة تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك شراء عدد من المدونين والصفحات استعدادًا لترتيب سياسي
جديد يتهيأ للاستثمار في الأزمة السياسية والتجاذبات الحاليّة تجديدًا لأمل الانقلاب التام على الثورة
وهــي الأمنيــة الــتي لا تكــف عــن مــراودة أقــذر أطــراف السيســتام ولوبيــات المــال المــافيوزي وأعــوانه في

الإدارة وأجهزة الدولة ورعاته من الخلجان الصهاينة”.

يو الأســوأ أن يكــون جــزءًا مــن في نفــس الشــأن كتــب الناشــط التــونسي فتحــي الذغاري: “الســينار
الحكومــة يعمــل لإعــادة ترتيــب الأوراق مــن أجــل ائتلاف حكــومي جديــد يعيــد للمصالحــة المغشوشــة
حضورها في المشهد السياسي التونسي، وتؤجل إلى ما لا نهاية مشروع الإصلاح، لذلك على الأحزاب
الحاكمة أن تلجم قواعدها بإعلان واضح عن تضامن حكومي كامل وفق الورقة الممضى عليها من

الائتلاف”.

يبــة، كتــب بــدوره في هــذا الموضــوع تدوينــة قــال فيهــا: “من يــدعون إلى الإعلامــي التــونسي رفيــق شور
“ثـورة الجيـاع” إنمـا يسـتعملون كلمـات فضفاضـة لا تمُـت لثـورة الشعـب بـشيء، فـالذي يجـري وفـق

قوله إنما هو ثورة جياع السلطة”.

تسـعى بعـض الأطـراف المجهولـة في تـونس إلى اسـتغلال الوضـع الـذي تمـر بـه البلاد للانقضـاض علـى
السـلطة وإقصـاء الأحـزاب المنتخبـة شعبيًـا مـن الحكـم، بهـدف ضرب المسـار الـديمقراطي الـذي تعرفـه

البلاد منذ يناير، خدمة لمصالح بعض الأطراف الأجنبية التي ما فتئت تهدد التجربة التونسية.
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